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 الفصل الثالث              المبحث الحادي عشر                                                   علم البديع

المبحــث الحــــادي عشر

11. الالتفــات:
الالتفات من الفنون البلاغية التي وقف عليها الكثير من الدارسين قديماً وحديثاً. وتعود الدلالة اللغوية لهذه اللفظة إلى قولهم: لفت وجهه عن القوم: صرفه ، والتفت التفاتاً … والتفت إليه صرف وجهه إليه ، ويقال لفت فلاناً عن رأيه ، أي صرفته ، ومنه الالتفات(
) .

والالتفات مؤشر دلالي بارز ، اختصت به العربية من دون غيرها(
). ذلك أنه يقوم على مغايرة السياق التركيبي المتداول في بناء النص او الجملة والعدول به إلى مستوى تركيبي آخر لفائدة اقتضتها دلالة ذلك السياق الجديد .

وعرف هذا الأسلوب عند العلماء منـذ عهـد مبكر ، وقـد أدى ذلك إلى افتنانهم به ، وتصرفهم فيه ، حتى سمّوه بتسميات عِدّة تكاد تتفق في المعنى اللغوي لهُ ، فالفراء (ت 144هـ) سماه ( الانتقال ) في مواضع من كتابهِ(
). أما أبـو عبيـدة (ت 210هـ) ، فقد عدّه باباً من أبواب المجاز ، إذ أطلق عليه الترك والتحويل(
). وسماه  ابن قتيبة (ت 276هـ) مخالفة ظاهر اللفظ معناه(
). وقد تناوله اغلب علماء العربية بتسميات مختلفة لكنها تدور في فلك واحد وهو الالتفات أو العدول وكفانا مؤنة الباحث قاسم فتحي عامر عندما ترجم للمصطلح تاريخياً في بحثه(
).

وعلى الرغم من تلك التسميات المتعددة التي عرف بها هذا اللون دلالياً ، حُدَّ بحدود لا تبتعد بعضها عن بعض في إعطاء المعنى الحقيقي والاصطلاحي له ، ذلك هو نقل الكلام من أسلوب الى آخر ، " لانّهُ ينقل فيه من صيغة الى أخرى ، كانتقالٍ من خطابٍ حاضرٍ إلى غائب ، أو من خطاب غائب إلى حاضر ، أو من فعل ماضٍ إلى مستقبل أو من مستقبل الى ماضٍ "(
) . وهذا هو المشهور وله فوائـد منها: تطرية الكلام ، وصيانة السمع عن الضجر والملال ، لما جُبلت عليـه النفوس من حُبَّ التنقلات ، والسآمة من الاستمرار على منوال واحد وهذه فائدته العامة (
) .

اما الخاصة فتختلف بخواص مجالاتها وقد ذكرها الزركشي وهي بحسب الأغراض منها للتعميم والتنبيه والتنميم والمبالغة والاختصاص والاهتمام والتوبيخ(
). ولأهمية هذا الأسلوب في إعطاء النص إيحائية عالية ودلالة قوية نجدهُ كثيراً ما يتكرر في آيات القرآن الكريم مما جعل اكثر المفسرين يهتمون به اهتماماً ملحوظاً لمجيء الالتفات في كتاب الله العزيز في اكثر من موضع وأول سورة فيه تحمل هذا اللون من التعبير فقد قال (: ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ( {الفاتحة:1-5} . إذ بُدئ الحديث بضمير الغائب ( الله ) ثم تتالى مجيء قوله تعالى: ( وَإِيَّاكَ(  فانتقل الكلام من ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب ... وكرر الضمير حثاً على المبالغة في طلب العون ( وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ((
). 

واختلفت آراء البلاغين في تناول المصطلح فمنهم من تناوله في علم البديع كابن المعتز ت 496هـ.  ومنهم من ذكره في البيان كابن الأثير ت 637هـ ، او ثالث عده من علم المعاني كالعلوي(
).

والبقاعي اهتم بهذا الأسلوب وهو اكثر من ذكره ؛ إذ ما من آية تحمل في طياتها التفاتاً او عدولاً إلا وضح هذا الأسلوب وبيّن سببه ، مما جعله يهتم في تفسيره للكشف عن المعاني البلاغية الكامنة في إيحائية النص وبنيته وذلك من خلال الكم الهائل الذي حشد في تفسيره لهذا الأسلوب وما يخرج من أغراض بلاغية .

فقد حدد البقاعي أهمية أسلوب الالتفات ومن ثم بين الأغراض البلاغية التي يؤديها ومنها المهابة والتعظيم لدى المتلقي كما في قوله تعالى: ( فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى ( {البقرة:73} . قال فيها: " منبهاً بالالتفات إلى أسلوب العظمة على ما في الفعل المأمور به منها: ( فَقُلْنَا ( أي بما من العظمة … " (
). وهذا ما ذهب إليه البيضاوي وأبو السعود (
) .

ومن التفات الغيبة إلى الخطاب في قوله تعالى: ( لا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (  {النحل:51} . يقول فيها: ولما كان أسلوب الغيبة لا يعين الإله في المتكلم ، التفت الى أسلوب التكلم فقال:( فَإِيَّايَ ((
). فان الأسلوب هنا أوقع للمهابة والتعظيم وأمثلته كثيرة(
).

وقد بيّن البقاعي أن الالتفات يأتي لغرض التقريع والتوبيخ وهذا من الأساليب البلاغية ، إذ حدد كثيراً من الآيات في سياقها القرآني عادلاً أو ملتفتاً من أسلوب لآخر غرضه التوبيخ فمن أمثلته قوله تعالى: ( كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ (  {البقرة:28}. قال في تفسيرها: " ولما دعا سبحانه الى التوحيد وذكر حال الفريقين … التفت الى تبكيت المدبر لعله يستبصر وما أبدع ذلك عقب (الخاسرين) بقوله على طريق الالتفات المغضب المستعطف المعجب ( كَيْفَ ( … وصرف الخطاب عن المواجهة من الحق تعالى وأجرى على لسان لؤمٍ وإنكار فجاء لفظ كيف لقصور نظرتهم على الكيفيات المحسوسة " (
) . فهو التفات الى خطاب المذكورين مبني على إيراد ما عُد من قبائحهم السابقة لتزايد السخط الموجب للتقريع والتوبيخ وهذا قول أبي حيان وتابعه أبو السعود(
).

ومن أمثلته قوله تعالى: ( وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً إِنَّ الْأِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ( {الزخرف/15}  قال البقاعي: " ولما علم بهذا الاعتراف وما تبعه من التقريب … كان موضع التعجيب من نسبتهم الولد إليه سبحانه: فقال لافتاً القول عن خطابهم للإعراض المؤذن بالغضب ( وَجَعَلُوا ( … ولما كان كأنه قيل إنكاراً عليهم وتهكماً بهم إذ لم يرضوا بأن جعلوا لمن إليه الجعل من عباده شر الجزء في الإناث… عاد له بقوله عائداً الخطاب لانّه أقعد في التبكيت… " (
). وهو كثير في تفسيره(
) .

وقد يأتي الالتفات لذم المتلفت إليه والإعراضُ عنه لسبب يقتضيه المقام كما في قوله تعالى: ( وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ … ( {فصلت:23-24}. قال البقاعي: ولما كان ذكر المعصية وما جرأ عليها يقتضي انتقاماً يقدح في الإلهية … تسبب عنه قوله لافتاً القول عن خطابهم إيذاناً بشدة الغضب ، وإشارة إلى أنهم لما وصلوا إلى ما ذكر من الحال أعيا عليهم المقال " (
) .

ومنه قوله تعالى: ( ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ … ( {يونس:14-15} . قـال: ثم جعـلناكم خلائف ... والالتفات الى مقام الغيبة للإيذان بأنهـم أهـل للإعـراض لإساءتهم الخلافة … " (
).

ومنه قوله تعالى: ( هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ ( {يونس:22}. فالمفسرون وقفوا على هذه الآية بالشرح والبيان ومفسرنا يوضح مجيء الخطاب أولاً في يسيركم ليعم المؤمنين لأن التيسير يصلح للامتنان ، ثم التفت إلى الغيبة عند صدور ما لا يليق بهم ، وانه سبحانه اقبل عليهم تنبيهاً على أنه جعلهم – بما هيئ فيهم من القوى – أهلاً لخطابه ثم اعرض عنهم إشارة إلى انهم استحقوا الإعراض (
) .

وذهب الزمخشري الى أنَّ فائدة صرف الكلام من الخطاب إلى الغيبة للمبالغة ويستدعي منهم الإنكار والتقبيـح(
). وذهـب أبـو حيـان الى أنَّ الالتفـات الواقــع في ( وَجَرَيْنَ بِهِمْ ( عائدية الضمير إلى الكائنين في الفلك وهو خروج من خطاب إلى غيبة وهو للمبالغة (
) .

والذي يظهر والله اعلم أنَّ حكمة الالتفات هنا هي أنَّ قوله: ( هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ … (  خطاب فيه امتنان وإظهار نعمة للمخاطبين ، والمسيرون في البر والبحر مؤمنون وكفار والخطاب شامل(
). فالبقاعي وبقية المفسرين نصوا على موضع الالتفات وذكروا الغرض البلاغي للانتقال من الحضور إلى الغيبة وهو المبالغة في التعجيب من كفرهم فالخطاب كان عاماً ثم خصص ( وَجَرَيْنَ بِهِمْ (  وكذلك كان الكلام يدور حول نعم الله لينبه بعد ذلك في الانتقال الى ضمير الغائب الى كفرهم بهذه النعم .

وهناك رأيان آخران في هذا الالتفات ذكرهما السيوطي(
).

الأول: يقول: إنَّ الكلام في بداية الآية مقصود به أناس معينون ثم قصد أن يجمعهم وغيرهم فقال: ( وَجَرَيْنَ بِهِمْ ( .

والآخر: فيه إشارة صوفية يقول: انهم وقت الركوب حضروا ، لأنّهم خافوا الهلاك وغلبة الرياح فخاطبهم خطاب الحاضرين . ثم لما جرت الرياح بما لا تشتهي السَفن ، وأمنوا الهلاك ، لم يبق حضورهم كما كان ، على عادة الإنسان أنه إذا أمن غاب قلبه عن ربه ، فلما غابوا ذكرهم الله بصيغة الغيبة .

ويأتي الالتفات عند البقاعي لغرض التفخيم والتشريف والإجلال كما في قوله تعالى: (  قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ({آل عمران:36} . وقد بين البقاعي أنّها عبرت بالاسم الأعظم في موضع ضمير الخطاب إشارة الى سؤالها في ان يهبها ويرزقها من جلاله ولمّا تم ما قالته عند الوضع أتم ( الخبر عن بقية كلامها وأنها عدلت عن مظهر الجلال الى الخطاب وقرئ بتسكين التاء الذي هو عدول لغاية الإشراف(
). وأمثلته كثيرة في تفسيره(
).

ويأتي الالتفات في تفسيره لغرض إشعار بعلة الحكم في مثل قوله تعالى: (  وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ( {البقرة:143} قال: "التفات إلى الغيبة في جملة أنباء بأن القبلة مجعولة أي مصيرة عن حقيقة وراءها ابتلاء بتقليب الأحكام ليكون تعلق القلب بالله الحكيم لا بالعمل المحكم "(
). وهذه من مخالفات البقاعي للزمخشري والبيضاوي إذ لم ينص المفسران على أسلوب الالتفات ولا إلى الغرض الذي سيق من اجله وإنّما فسروها على انّها الجهة التي كنت عليها وهي الكعبة (
) .

ومنه قوله تعالى: ( مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ( {آل عمران:179} . قال البقاعي: " وأظهر موضع الإضمار لإظهار شرف الوصف تعظيماً لأهله فقال: ( لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ ( الثابتين ( عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ( عادلاً الخطاب من الاختلاط بالمنافقين ومن قاربهم مع احتمال أن يكون الرجوع للعلة التي ذكروها في الظاهر " (
).

ومن متابعاته للزمخشري في قوله تعالى: (  وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ( {طـه:53}. قال البقاعي: "معبر عن ذلك ، عادلاً عن الغيبة الى لفظ المتكلم المطاع ، بما لهُ من العظمة بقوله: ( فَأَخْرَجْنَا ( … هم أشار إلى تفصيل ما فيها من الحكمة والمنافع والطبائع … لعلة الحكم "(
). والبقاعي في هذه الآية يذكر علة الحكم وهذا مما لم نجدهُ عند البيضاوي وأمثلتهُ قليلة في هذا الغرض(
). والسبب يعود في رأي الباحث إلى قلة وجود الشواهد من ناحية والناحية الأخرى أنَّ القسم الأكبر من المفسرين عندما يفسرون الآية يذكرون في ضمن تفسيرها أسباب النزول وسبب النزول ناشئ عن علة الحكم والآيات التي انطوت على علل الحكم الغالب منها فقهية تناولها الفقهاء بالدرس والتمحيص والاتساع فضلاً عن الفقهاء فالمفسر لا يكرر ما قاله الفقهاء في علل الحكم إذ ذكروا ان علة الحكم مرتبطةً بسبب النزول وهو مذكور في التفاسير وكتب أسباب النزول فلا حاجة الى ذكرها أو التوسع في بسطها مادامت قد ذكرت والله اعلم .

وقد يأتي الالتفات عند البقاعي للاختصاص كما في قوله تعالى: (  مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ( {البقرة:23}. قال البقاعي: " وأشار إلى عظمة المنزل عليه بالنون التفاتاً من الغيبة الى التكلم فقال: ( مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ( أي الخالص لنا الذي لم يتعبد لغيرنا قط فلذلك استحق الاختصاص "(
). وقد تابع الزمخشري والبيضاوي في ذلك .

وقد يأتي الالتفات عند البقاعي لغرض تنبيه السامعيـن كمـا في قولـه تعالى: (  أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( {العنكبوت:23}. قـال البقاعي: " ولما كان اكثرهم متعنتاً ، بيّن أنَّ المتكلم بهذا الكلام ، العالي عن متناول الأنام ، هو الله المنوه باسمه في هذا النظام ، بالالتفات الى اسلوب التكلم ، تنبيهاً للسامعين "(
). وهذا مما خالف فيه الزمخشري والبيضاوي إذ قال الزمخشري: " ( يَئِسُوا (... وعيد أي ييأسون من يوم القيامة … او شبه حالهم في انتفاء الرحمة عنهم بحال من يئس من الرحمة " (
) . وذهب البيضاوي بالقول انه للتحقيق والمبالغة ولم يصطلحا على الالتفات وهذا يدلنا على أن مفسرنا البقاعي إدراك قيمة هذا الأسلوب وكيف تعامل معه في متناول تفسيره إذ بين الغرض البلاغي للعدول .

ومفسرنا استعمل لفظة العدول والالتفات والانتقال في الأمثلة التي أوضحها في هذا الفن البلاغي ، ويعد الالتفات من أهم الأساليب البلاغية التي اكثر من الإشارة إليه ، وهو يتبع فيه رأي علماء المدرسة البيانية في قسم كبير من الأمثلة التي عالجها ، وهو مكثر فيه كثرة مفرطة ، وقد ذكر البقاعي أقسام الالتفات ولكن ارتأينا الخوض في خروجه إلى الأساليب البلاغية التي يؤديها والتي ذكرناها في هذا المبحث مع أن البقاعي لم يغفل ذكر أقسام الالتفات والتي أبرزها الالتفات من الغيبة إلى الخطاب(
). ومن الغيبة الى التكلم(
). ومن الخطاب الى الغيبة(
). ومن التكلم الى الغيبة(
). ومن التكلم الى الخطاب(
). وامثلته كثيرة في تفسيره(
). 

(�) ينظر: لسان العرب: مادة ( لفت ) .


(�) ينظر: المثل السائر: 2/181 .


(�) ينظر: معاني القرآن: 1/60 .


(�) ينظر: مجاز القرآن: 1/311 ، و 2/239 . وينظر: فن الالتفات في البلاغة العربية: 13 .


(�) ينظر: تأويل مشكل القرآن: 89 .


(�) ينظر: فن الالتفات في البلاغة العربية: 13 - 21 .


(�) المثل السائر: 2/181 ، وكتاب البديع: 58 ، وفن الالتفات في البلاغة العربية: 24 .


(�) ينظر: البرهان: 3/326 ، والاتقان: 2/902 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 3/325-330 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 1/32-33 ، والكشاف: 1/62 ، وانوار التنزيل: 1/9 ، وارشاد العقل السليم                                    1/12 ، والتحرير والتنوير: 1/109 .


(�) ينظر: الطراز: 2/131 ، وفن الالتفات: 156 .


(�) نظم الدرر : 1/276 - 278 . وينظر الكشاف: 1/289 .


(�) ينظر: انوار التنزيل: 1/69 ، وارشاد العقل السليم: 1/90 .


(�) نظم الدرر: 11/177 .


(�) ينظر: على سبيل التمثيل: 1/165 و2/85 ، 275 و 476 و 4/421 و 5/306 .


(�) المصدر نفسه : 1/212 - 213  .


(�) ينظر: البحر المحيط: 1/441 ، وارشاد العقل السليم: 1/62-63 .


(�) نظم الدرر: 17/398 - 400 .


(�) ينظر: على سبيل التمثيل: 2/33، 270، 274 و 8/198 و12/248 و 13/228 و15/351 .


(�) المصدر نفسه: 17/174 .


(�) المصدر نفسه: 9/87 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 9/100 .


(�) ينظر: الكشاف: 2/231 ، وانوار التنزيل: 1/432 .


(�) ينظر: البحر المحيط: 5/138 .


(�) المصدر نفسه: 5/138 .


(�) ينظر: الاتقان: 2/904 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 4/352. وقرأ ابن عامر وأبو بكر وعاصم بضم التاء واسكان العين . ينظر: الحجة لأبي زرعة /160 ، والسبعة: 204 ، والنشر: 2/239 ، والتبيان: 1/254 ، وغريب القرآن: 104 ، والحجة لابن خالويه: 108 ، وقد اخطأ البقاعي إذ قال وقرأت بتسكين التاء ولا توجد هذه القراءة .


(�) ينظر: على سبيل التمثيل: 4/176 و 5/322 و 9/25 و 10/437 و 14/420 و 15/79 و 17/318 .


(�) نظم الدرر: 2/212 - 213  .


(�) ينظر: الكشاف: 1/318  ، وانوار التنزيل: 1/92 .


(�) نظم الدرر: 5/135-136 وينظر: الكشاف: 1/483 .


(�) المصدر نفسه: 12/297 ، وينظر: الكشاف: 2/540 ، وانوار التنزيل: 2/49 .


(�) ينظر: على سبيل التمثيل: 9/172 و 16/111 و 22/290 .


(�) نظم الدرر: 1/161 . وينظر: 1/177 و 2/85 و 7/23 . وينظر: الكشاف: 1/238 ، وانوار التنزيل: 1/38 .


(�) المصدر نفسه: 14/420 .


(�) الكشاف: 3/203 . ينظر: انوار التنزيل: 2/281.


(�) نظم الدرر: 1/32 .


(�) المصدر نفسه: 17/ 157.


(�) المصدر نفسه: 9/98 .


(�) المصدر نفسه: 8/128- 129 .


(�) المصدر نفسه: 16/110 .


(�) ينظر: على سبيل التمثيل :


1/87 و 163 و 165و 212 و 284 و 360 و 364 و 469.


2/64 و 37 و 85 و 111 و 213 و 270 و 342 و 343.


3/98 و 173 و 176 و 295 و 364.


4/30 و 85 و 86 و 176 و 186 و 220 و 422.


5/18 و 19 و 271 و 411 و 503. 


6/134 و 185 و 191 و 255 و 256.


7/94 و 100 و 208 و 223 و 339 و 412.


8/130 و 149 و 396 و 421 و 555…


9/98 و 127 و 172 و 356 و 361 و 375 و 237 و ..


10/84 و 177 و 184 و 214 و 327 و 237…


11/73 و 288 و 407 و 464 و 496 و …


12/44 و 71 و 168 و 248 و 284 و 294 و 343 و …


13/82 و 275 و 286 و 294 و 315.


14/8 و 27 و 55 و 220 و 344 و 420.


15/93 و 123 و 165 و 213 و 353 و 415 و 511 و 512.


16/ 16 و 44 و 110 و 328 و 336 و..


17/155 و 318 و 488.


18/15 و 16 و 181 و 182 و 291 و 371.


19/29 و 30 و 121 و 149 و 170 و 236 و 146.


20/89 و 90 و 132 و 140 و 117 و 188.


21/192.


22/22 و 23 و 81 و 90 و 181 و 221 و 290…





PAGE  
283


